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م الإخلاص وأثره في العمل 


عمس الطسطدلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: 


يتفاضل الناس عند الله تعالى بتفاضل ما في قلوبهم من الإخلاص؛ وحُمئْنٍ القصدء والخشية لله سبحانه؛ فمَنْ كان لله أتقفى» ولعبادته أخلّص؛ كان 
لله أقرب» قال تعالى: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ ) [الحجرات: 13]. 


عباد الله. . إنَّ الإخلاص في العمل يُورِث قَبولّه عند الله» والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحأًء واب به وجهه؛ قال تعالى: ( فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا وَل يُتْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا ) [الكهف: 110]. وقال سبحانه: ( إِنَمَا يَتَعبَلُ اللَهُ مِنْ الْمْتَِينَ ) [المائدة: 
7]. أي: الذين انّقوا الشرك. 


قال ابن عطية رحمه الله: (وإجماغ أهل الدثنة في معنى هذه الألفاظ: أنها اتقاء الشركء فمَنْ اثّقاه وهو مُوَحَد فأعماله التي تَصْدُق فيها نيّثُه 


وكذا قال السعدي رحمه الله: (أصحٌ الأقوال في تفسير المتقين هنا؛ أي: المتقين لله في ذلك العملء بأنْ يكون عملّهم خالصاً لوجه اللهء مُتَبِعين فيه 
ِمسّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


والإخلاص لله تعالى له أثر عظيم في إجابة الدعاء؛ بل هو شرط رن الدعاىء وتحقيق رغبةٍ الذاعي؛ لأنَّ الدعاء هو العبادة» ومن 
شرط العبادة ألا نُصْرَف لغير الله تعالى: ( وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أ. كُبرُونَ عَنْ عِبَادتِي خُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ) [غافر: 
0]. فسمّى دعاته عبادةً. وتأمّل قوله: سه يه تدب عِباده إلى دُعانِه» وتكقل لهم 
بالإجابة). 
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الإخلاص وأثره في العمل (خطبة) 60 04/02/2024 
ولهذا استجاب الله تعالى دُعاء الأنبياء والصالحين من عباده؛ لَمّا أخلصوا له الدعاء؛ كما في "سورة الأنبياء" - في لَجوءٍ إبراهيمَ إلى تعالى 
وتوكُله عليه» ودُعاءٍ نوح وأيوب ويونمن وزكريا - فقد حَتَمَ الَهُ إخباره عن دعائهم بقوله: ( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا 
وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) [الأنبياء: 0م فَِرُ إجابته لدعائهم أنهم: كانوا مُلازمين للدعاء في حال الرّخاء والثيّدة بإخلاصٍ ويقينٍ وحضور 
قلب؛ ولذا أَمَرَ الله تعالى بالإخلاص له في الدعاء؛ فقال: ( فَادْغوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 4 [غافر: 14]. فالإجابة مقرونةٌ بالإخلاص»؛ لا قُرْقَة 


وللإخلاص أثر عظيم في مُضاعفة | ؟ قال الله تعالى: ( لا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ بصَدقةٍ أو مَغْرُوفٍ أو إِصلاح 
نْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاة الل هسؤف نُوْتِيهِ أَخْرًا عَظِيمًا ) [النساء: 114] . فقد رتب الله تعالى على فعل هذه الأعمال بإخلاص الأجرَ العظيم؛ 
حيث نَكّرَهِ وعَظّمَهه مما يدل على كثرته. 


ومِمًا يدل على مُضاعفة أخرٍ المخيص قوله تعالى: ( مَك الَِينَ ينِقُونَأموَالَّهُْ في متبيل الله كمثلٍ حَبّةِ بقث متع متتابل فِي كُلّ سبْلةٍ مِائَةُ نَدٌ حَبّة 
وَاللَهُ يُضَاعِف لِمَنْ يتاك وَاللّهُ وَاسع عَلِيمَ ) [البقرة: 261]. إِذّ دل قولّه تعالى: ( وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يد © ) على فضاعفة الأجر بحسب ماقام 
بقلب المُتصيّق المُنفق؛ من الإيمانٍ بالله» والتصديق بوعدهء والإخلاص له؛ واحتساب الثواب. قال ابن حجر رحمه الله: (إنَّ تضعيف حَمَئة 
العمل إلى عشرة مَجزومٌ به. وما زاد عليها جائِرٌ وقوعه؛ بحسب الزيادةٍ في الإخلاص؛ وصِدقٍ العزم؛ وحضور القلبء وتَعَدِي النّفع). 


وقال تعالى: ( مَنْ ذا لَّذِي يُْرِضُ الله قَرْضًا حا قَيُضَاعِقَة لَهُ لَُ أضْنْعَافًا كَثيِرَة ) [البقرة: 245]. والقَرْضضٌُ الحسّن: هو الحلال؛ المقصود به وجه 
الله تعالى. فرتّب الله مضاعفته الأجور على حُسْنِ القرضء ونِيّة الُقرض؛ بل إِنَّ الله تعالى يُضاعفه له أضعافاً كثيرة» فتكٌّر الأضعاف وكتّرهاء 
فلا حدّ لها ولا حصرء مما يدل على أثر الإخلاص في المُضاعفة. 


عباد الله. . التوبةٌ لا تكون مَقبولة عند الله تعالى حتى تكون خالصة لله؛ فقد يُقلِع العبد عن المعصية خوفاً على نفسه؛ أو حِفْظأ لماله, أو إبقاء على 
جاهه؛ ونحو ذلك. والإخلاص له أثر جَلِيٌّ في صحة التوبة» وقبولها عند الله تعالى؛ ويدل عليه قوله تعالى: ( وَتُوبُوا ِلَى الله جَمِيعًا أَيُهَا الْمُْ 590 
لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ ) [النور: 31]. قال السعدي رحمه الله: (فيه الحثُ على الإخلاص بالتوبة في قوله: ( وَتُوبُوا إِلَى الله ) أي: لا لِمَقْصِدٍ غير وجهه؛ 
من دللامة بن اقلت الدنيا 11 رياء زستمعةا أن نخو كلد من المقاص الفاسدة) قويم أن كن اليا على لكيه الشغار رختران الله بطري 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... أيها المسلمون.. بالإخلاص لله تعالى؛ وقَصْدٍ الأجرٍ والثواب منه تعالى؛ يُدرِك المسِلِمُ الأجرّ 0 
الإخلاص ف في الجمل؛ لأنّ القعؤل عليه عند الله ما قام بقلب المؤمن: قال الله تعالى: ( ومن 1 جرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكُهُ 
المَؤث فَقَد وَقَعَ. أَجْرهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا ) [النساء: 100]. ا 0 كان مَرِيضاء 
فَأَمَرَ أهلّه أنْ يَفُرْشُوا له على سريره؛ ويحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففعلواء فأتاه الموثُ وهو بِالتَّنعِيم » فنزلت هذه الآية. فهذا 
الرّجِلُ أراد الهجرة؛ وبادر إليهاء ولكن حال الموثُ دون تحقيق مُرادهء فحصل له أَجْرُ المُهاجر الذي أدرك مَقصوةه؛ لأنه نوى وجَزّم؛ وشترّع 
في العمل؛ فمِنْ رحمة الله به وبأمثاله أنْ أعطاهم أجْرَهم كاملاً» ولو لم يُكملوا العمل. 


رسام نا وى حي للد 2ل رجلا « لك كس اقلت لتاب 5 1 نِ عباس 


الله لَهُ عِنّْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَفُ 
كَتَبّهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ 
مم : : اري ومسلم. كل اين رجح سمه الي (المراد بالهَمَ هنا: هو العَزْمُ المُصّمّم الذي 
يوجد معه الح صن على العمل لا مُجِوة الخطزة ة التي تَخْطرء ثم تنفيخُ من غير عزم ولا تصميم). 


: أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء وَل 3 تم وَادِيًا إل انوا مَعكُن». 
٠ 4‏ حَبَسَهُمُ الْعدْنُ» رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: «إلا شَرِكُوكُمْ فِي الأخرِ». قال ابن 
حجر رحمه الله: (فيه أن المرة وبلغ يذه أن لد ي؛ إذا مَنَعَه العُذرُ عن العمل). 
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َ وِزْرِ سَوَاءٌ» صحيح د:زواة أبن 'ماجة. قال ابن رجب رحمه الله: (ومتى 1 
صَاحِبّه بالعايل. وقد حُمِلَ قولّه صلى الله عليه وسلم: «قَهُمَا فِي الأَخِرِ سَوَاءٌ» على استوائهما في أصل أجرٍ العمل؛ دون مضاعفته؛ فالمضاعفة 
يختصُ بها مَنْ عَمِلَ العمل دون مَنْ تواه ولم يَعملّه). 
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